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  الحلقة الرابعة والعشرون
  

دوء   .. منزل الأسير في صيدا( )1( اب به د أن ي لا يرالأسير يفتح الب
ام       يتلصص  يشاهد محمود.. يوقظ أحدا اب حيث تن من خرم الب

راه .. ة حسنففاطمة في غر ع  .. يدخل غرفة نومه دون أن ي يخل
ازه  ع ة       مامته وسترته وقمب تلقي قرب حنيف ه ويس دي منامت ويرت

ى سرير    ترسل أشعتها  الشمس  .. يفكر الشيخ  من وراء الأفق ال
  )فيبدو وجهه قلقا مهموما

ير ه:  (الأس ود  ) لنفس زويج محم ن ت د م ثلاين  .. !لا ب اوز ال واه تج وأخ
نا   ا أسرتي  وحسن آوّ  ىمصطف الأصغر س ذ سنوات   همان ي    ،من دما ف وتق

ه  ه ولا عمل  أما هو فلا أسرة تشدّ     ،مهنتيهما وم ب ي    ( يق ة ف تتململ حنيف
رى   فراشها  ا فت ود    وقد صحتها أشعة الشمس التي داعبت عينيه ا محم أب

 )عن تأخرها في النومقربها فتعتذر 
ة د : حنيف ة  سهرت لق ا وفاطم ام أن د الطع ب طويلا نع ونلف ورق العن

  ..يوم الجمعة عنك، وما آنت أظن أنك تصل باآراحتى لا ننشغل 
ات         : الأسير ى الطرق اري عل م أرغب أن يمضي نه ا أيضا ل نهض  (أن ت

  )لفطور فيشدها الأسير من يدهاحنيفة لتهيئ ا
  ..ابق قربي فلي حديث معك:  الأسير
ة  اء االله :  حنيف ر ان ش ا    (..خي رج منه ترته ويخ ى س ير ال نهض الأس ي

د الة محم ا رس ا إياه الفرح .. ويناوله ا ب رق وجهه ا فيش د أن ) تقرأه أري
  ..أزغرد لهذه الأخبار السارة

ام لاتزغردي فتوقظي  : الأسير ود بشأن      ا! الني د أن تحدثي محم ي أري نن
  ..الزواج
  ت؟ من تكون؟هل اخترت له أحدا من بيرو:  حنيفة
ة     :  الأسير ه زوجة هي فاطم ة   .. لا، من أريدها أن تكون ل ابة وجميل ش

  ..ومن عائلة آريمة
ة نهض م(:  حنيف ار نت ذا الإختي ة له ود   )زعج و محم ا أب االله ي ن !  لا ب ل
ة إج أزوّ ن مطلق ي م ةجابن يلات  .. هل ات الجم ن البن ت صيدا م ل خل ه

  ذوات الحسب والنسب؟ 
  !أنت اسأليه رأيه، فلعله رآها ووقعت من نفسه: الأسير
ة ه:  حنيف د أن أعرف رأي ن  .. لا أري ادم م ه ق ى  ان ا عل ان فيه حرب آ

ه يتساقطون    ه رفاق ي وضع   .. وشك الموت وشاهد أمام و ف لا يحسن   فه
  ..يسوقها القدر أمام عينيهة قد تعجبه أية فتا ،فيه الإختيار
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  ..فطر معنايأيقظيه ل.. أنا سأسأله بنفسي:  الأسير
ى   لن أوافق على اختيار:  حنيفة ك يا أبو محمود، ولو سقطت السماء عل

  ..الأرض
ذي س  :  الأسير دنيا  أقيمأنا ال زواج        ال ى ال م يوافق عل ه ان ل دها علي وأقع

ة ن فاطم وم يتلصّ ! م ذا الي اهدته صبيحة ه نش رم  ص م ة خ اب غرف ب
ا   ! حسن عليها د؟ أن يغويه اذا يري ي بيت      م ؟ لا يجوز شرعا أن يكون ف

  ..يكونان آالنار والبارود لا يلبث أن ينفجر.. غرباء واحد شاب وشابة
ة ا :حنيف ى أهله دها ال ة وأع ذ فاطم يعهم دون .. خ ت أولادي جم ا ربي أن

  ..مساعدة أحد
ه     فاطمة ليس لها:  الأسير أ الي ا    ..من أحد تلج دها  .. سألت عن أهله وال

ل  توفي وأمها وأخواها الصغيران يعيشون عالة عل  ا المعي ذا  .. ى خاله له
ة     سأسأله  زواج من فاطم ي ال ة ف ي      ،ان آانت له رغب ان ل ان رفض آ ف

  ..شأن آخر معه
  ؟بماذا تهدد يا أبو محمود:  حنيفة
ير ت   : الأس ذا البي ي ه كن ف ه س ون ل ن يك روت  سأصطحبه .. ل ى بي ال

كنى  اكللس ي هن ة ..مع ا فاطم أتزوج أن ا وس ا هن د ! وأبقيه اري أح فاخت
  ) حنيفة تتنهد(..الحلين
ي       تخيرني خيارا صعبا :  حنيفة ين أهل ي هزؤة ب ود، وتجعلن و محم يا أب

  !أمدح خصالك وعفتك وتقواكوأنا لا أنفك  ،في صيدا
ه   .. فةهذا قراري يا حني: الأسير ولي ل به     ق ه يشرّف نس أن الرجل بأفعال
زوج  ونسب  ال    .. من يت نطفكم  "صحيح أن الرسول ق اروا ل ولكن  !" اخت

اعي   ون حسب الوضع الإجتم ار لايك انالإختي الغني .. للإنس  هبصفاتف
ر       يبقى غنيا  زمن، والفقي ه ال و جارعلي ا ول ين عام ي صفاته يبقى    أربع ف

اب    ( بعد أربعين عاما من غناهفقيرا  ى الب ة  .. طرق خفيف عل من  فاطم
  )بأن الفطور جاهزيفة تنادي حنوراء الباب 

  !أنا قادمة:  حنيفة
ير ر  : الأس ن أفط ا ل ود أن واب محم أتيني بج ى ت ل .. حت د أن أنفع لا أري

د       ى الأب ه ال ي وبين ود بين ل ال ان  وأفقد سيطرتي على نفسي وأقطع حب ، ف
ع      ر للجمي ه الخي ولا يكون في زة    وتعيش   ،آان جوابه قب ا عزي ة بينن فاطم

ا اذا   ة، أم ة وليست آخادم ان مكرم هآ ع حوائج ا فليجم ذهب  رفض ولي
  !، فليست بنات الناس لعبة بين يديهمعي الى بيروت

ده   .. منزل يوسف الأسير.. بيروت( )2( ي سرير وال .. محمود نائم ف
  )يستيقظ محمود.. الشيخ مستلق على الديوان قبالته بكامل ثيايه
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ك  .. في صحيفة لسان الحالأنا ذاهب الى مقري : الأسير ا  سأترك ل مبلغ
ي        من ى النسق الأوروب ا عل ا   المال تشتري لنفسك طقم ا ترآي وطربوش

دا  .. ومناماتوآل ما تحتاجه من قمصان وألبسة داخلية  ستبدأ عهدا جدي
ا ا  ..هن ي باش وم عل زل المرح ى من ا ال ذهب مع دا ن د أن .. غ ه تري فابنت

ا  املات إرث أبيه ة مع ك لملاحق تعين ب ان تس ي لبن ا  ..ف ع بيته د بي وتري
ق بأب التلتح تنبول  نائه ي اس ة ف ي لا   .. الثلاث ن وقت ك ولك ي ذل ت من طلب
ذه الأمور       ،يسعفني ي ه ك أنت ف ا أن توآل ي  .. فاقترحت عليه المطبخ  ف

ور ه للفط ا تحتاج ل م ك ،آ ه ل ام أوقدت ت   ،والحم ي بي ون ف ذاؤنا يك وغ
بت   ،مصطفى وم س ل ي ي آ دعوني ف و ي ه  .. فه ى نفاجئ اهزا حت ن ج آ
  ..في الثانية والنصف بقدومك

روت( )3( ا  .. بي ي باش ر عل ة    .. قص ي غرف ود ف ير ومحم الأس
تقبال  ا الفارعة      .. الإس اب بقامته رتعش  .. تطل شهربان من الب ي

ا    ود ويؤخذ بجماله ذا       .. قلب محم يلا له ه أن شاهد مث م يسبق ل ل
ا    أميرة بملامح ترآية يونانية.. الجمال د زاده ترتدي اليشمق وق

ود  اس الأس وط ا   لب ين بخي در والكم زين الص ذهب الم الا، ل جم
رتها البيضاء  ة بش رز فتن ين وأب فتيها الممتلئت اء وش ة الملس النقي

تدخل وراءها جارية .. وعينيها السوداوين الكحيلتينالقرمزيتين 
  )ى طاولة وتخرجه علعتحمل صندوقا تض

هربان ود؟ : ش تاذ محم ا أس ك ي الماآيف حال ك س ى عودت دا الله عل .. حم
ي عج  بضعةة بحاجة الى نقاهأخبرني والدك أنك  ة  أسابيع، وأنا لست ف ل

ذه ا  .. من أمري راق ه ي نفسي، خصوصا        ف ة الجو يحز ف بلاد المعتدل ل
ا أعز انسان     ي وقد ترآت فيه ان صديقي    .. ل ذي آ دي ال  ،ومرشدي  وال

  ..يان قبره أصبح حجّ ..حب ابنة وحيدة لوالدها الشغوفته وأحبب
  هل انتهى بناء القبر؟: الأسير

هربان ت أ:  ش م، آن ي نع يح ل و أت ى ل ن تمن تنبول، ولك ي اس ه ف دفن
راد        .. ملائمة الظروف لم تكن ع م د يخل ة، وق ي هيجان للهزيم القصر ف

راد وتشعر      .. (عن عرشه في أية لحظة سالخام ر م ا الأمي ذآر زوجه ت
  )أحد دمعها الذي آاد يطفر من عينيها فتخرجبالحرج أن يلاحظ 

ك   ) لمحمود: (الأسير ا بال أخوذ، ت  م ه   جلست آالم ا آالأبل ق فيه ، ولا حمل
  !تفوه بكلمة
  :آنت أردد شعر ابن هاني: محمود

  يزيدك وجهه حسنا    أذا ما زدته نظــرا
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ينية ( هربان بص ود ش ها   تع وم بنفس وت وتق راب الت ا ش ب  فيه بواج
  )الضيافة
سأبعث  )شف قليلا من الشراب المثلج وتقول لأبي محمودتر(:  شهربان

ود    كون تحت تصرفك  اليك بعربة والدي وسائقها لت افى محم ا يتع  ،ريثم
  ..فهو يكون بحاجة اليها في نزهاته وزياراته

  ..المشي أفضل لصحته.. الى عربةمحمود بلا حاجة : الأسير
هربان دوء: (ش ون ) به ي أن تك ا لا يلزمن ي قصريأن ان ف ولا .. مرآبت

د  فرأري ى س ة عل ا مقبل ا وأن دي.. بيعه ت أفضل صديق لوال ت آن  ،وأن
ا    وأريد أن ديك اياه دي   أه ي    فأشعر بالرا  ،ذآرى من وال اك ف حة أن هن

  ..م عليه ويضع فوق قبره الآسلبنان من يزوره في الأعياد ويترحّ
  ماذا أفعل بالسائق؟  :الأسير

ي القصر،     : شهربان ي  أسرته تسكن ف ه عل افر  .. وراتب يكون   وحين أس
اهرة ، انها طباخة م  وزوجته آذلك انه رجل وفيّ.. مسؤولا عنه محمود

ي    ة الت ذ  أصبحنا نستسيغها   تحسن طبخ الأطعمة اللبناني ا من ان  حللن .. لبن
ي      ة ولا ف ة الأمريكي ي الجامع دك ف دريس عن د ولا ت وم أح ا أن الي وبم

ى ال  ضيفيّ  نكما ستكونافان ثانوية الثلاثة أقمار ذاء عل ل   .. (غ صوت طف
يّ   ) يبكي ة لإرضاع عل ا     ،أنا ذاهب ا لمش ر هدة القص وحين أعود أرافقكم

د الغ  ين موع ى يح ة حت ود( اءذوالحديق ى محم ك صندوق ) ال أترك ل س
ي   ة الت مية والثبوتي ا الأوراق الرس وزتي تضطلع عليه ي ح ه ( ..ف تناول

  )الصندوق وتخرج

ير ذرا:  (الأس تحيل  ) مح ك بالمس ق قلب ودلا تعل ا محم ة .. ي ا قريب تظنه
ورا تفصل  ن بح ك، ولك ا من ام ك وبينه بابها .. بين ذرت ش ة ن ا راهب انه

ا ة أبنائه ا لتربي ة وحياته ر .. الأربع ا الأمي ل زوجه ة قت رادوهي أرمل  م
مع جاءت لبنان  ..فجعها موته ،حنان الحب ودفء الود وآانت تحمل له

ان أمر االله أن   ا، مصيبته آي تنسىمؤقتا حتى تنتهي الحرب و والدها فك
ها الثلاثة الذين ترآتهم في بيت وهي تريد العودة الى أبنائ ،تفجع بوالدها

ا  حتى لوآان نها لا ترغب بالزواجا.. جدهم من أجل دراستهم  من يطلبه
  ..حتى لا تفقد الحق في حضانتهم ،اأمير

د  .. آما وقعت من نفسي   وقعت من نفسهاد أبي انها شابة وق:  محمود لق
  !شدّت على يدي حين صافحتني
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مع فارس الشدياق وغيره .. فهمأعرانها آانت تفعل ذلك مع من : الأسير
اقة       ..ممن لا تعرفهم ي برش ي ل ي فقط أنا من آانت تنحن افعي  لآنن لا  ش

  ..يدي للسلام على أنثى دّأم

  !آان على وجهها بسمة المحب: محمود

ود  )غاضبا(: الأسير ا   .. !حذار أن توغل بك الظنون يا محم ي أعرفه انن
ا     منذ آانت   ابعة عشر من عمره ي الس ا أخت    فارسة م .. ف تحررة، أمه
دول، تبسم          السلطان  دها قناصل ال زل وال ي من ل ف د، تقاب د المجي ي  عب ف
د  دّشتهم، ووجوه ا   تصوّ .. حين تصافحهم   هميعلى أي دها أدخله ر أن وال

وم      ا يدرسه الرجال من عل درس م ة العسكرية لت اريخ واللغات  الكلي الت
ة  عافات الأولي ا والإس م يتر والجغرافي لام ل يخ الإس ن ش ل آه، ولك ا تكم
ر   وط الأخي ى الش تها حت دها    .. دراس أراد وال لطان ف ا الس رّض عليه ح
ة  ة داخلي ى مدرس الها ال ا إرس ي ألماني ا ف ن أمه ا الطب، ولك درس فيه ت

آخر العام حضرت لها حفلة سباق الخيل .. أبت عليها ذلكوهي وحيدتها 
راد    ،فكانت الفائزة الأولى في السباق ر م ذي أص  وآان الثاني الأمي بح ال

  ..زوجها فيما بعد

ود اذا أف: محم اة م ا الحي ين أرادته زواج ح د ال ل بع ا رآوب الخي أن اده
  تتزوج وتنجب الأبناء؟

ي    ..أريد أن أخبرك بأنها التقت بالرجل الذي آان يناسبها: الأسير ان ف آ
كرية    ة العس ن المدرس رج م ف التخ له ص ص   وأرس دها للتخص وال

ذ     .. عادظرته حتى بالمدفعية في ألمانيا فانت ا من ا بينهم د نم وآان الحب ق
باق ة الس زواج حفل ى ال دا عل ة   ،وتعاه ا الزوجي وال حياته ا ط ي حي وبق

وم  مميزين، فهل تهجرهم  وأنجبت منه أولادا  يس  شخص  من أجل    الي ل
  من طبقتها الإجتماعية؟من قومها ولا هو

ود يس للحب :  محم ان   ل ب انس ي قل ا ف دها ان نم ف عن دود يق ولا .. ح
يش الإ ا    يع ذي آ ات الماضي ال ي ذآري عيدا ف ان س ون   ننس ن يك .. ول
ون   والأولاد ون ويدرس ون وينم دونهايعيش اتهم   ،ب ى حي ون ال م ينطلق ث
ق .. الخاصة ا يخف تقبلها الاّ قلب ي مس ا ف ون له ن يك اول ا لست .. بحبه أن

ن بنت     فأنا ابن الأسير في نسبي وثقافتي دونها  ى الحسين اب المنسوب ال
ة جليزيةالإن :لاث لغاتوأحسن ث.. الرسول  ، والترآية، الى جانب العربي

  !وأضيف لدراسة اللغات الطب والحقوق
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و  .. فتخسر عملك الذي أرسله االله لكولدي  لا تكن طموحا يا:  الأسير فل
ك  تتتخلى عن   نحوها، فانهاتماديت ولو بالكلام وأظهرت عواطفك  وآيل

  ..نفسه في حياتهايخدمها، دون أن يقحم في شؤونها، وتجد شخصا آخر 

تقبله بل فحني.. منزل الأسير ..صيدا( )4( ة ة تس دت أجمل     هف د ارت وق
ذي      يب ال وم العص ذا الي تعدة له رت مس ت وتعط ا، وتكحل ثيابه

راره .. مصيرها يقرر فيه الشيخ ي   .. لعله يتراجع عن ق ة ف فاطم
ئ الفطور  المطبخ  ه وتساعده حنيف    .. تهي ع عمامت ع    ةيخل ي خل ف
  )سترته

  !، طمّني عن صحتهال محمودآيف ح:  حنيفة

ير ه: الأس بت قامت ه وانتص دّ حيل امين ،ش اب المح دى ثي ار  وارت الكب
  ..، وبلغ به الغرور أن يعشق شهربانوصارت له عربة

ع ثيابك    !انه محمود لن يتغير، من بنت الجيران الى شهربان: حنيفة اخل
  ..، فالحمام ساخنواغتسل من وعثاء السفر

  ..د أن أصلي رآعتينيهو آذلك، وأر: الأسير

ام   :حنيفة داخلي      (ثيابك جاهزة في الحم ه ال ى المطبخ من باب ذهب ال .. ت
ة ى فاطم ى ) ال ه حت لا تلقمي .. تهينتهي الشيخ من صلاأترآي الشاي ف

واع حواضر   ( ل أن يض، وآ رش الأب ا المف دة وعليه اهمة المائ ل س تتأم
   !أعرفه يصلي حين يبرق الفجر )وهي تفكرتهب واقفة  ..البيت

ى سجادة الصلاة   (: الأسير تقدرك      ) عل ي أستخيرك بعلمك، وأس م ان الله
.. نت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلمك من فضلك العظيم فأ، وأسألبقدرتك

ا  اللهم لا سهل  .. اب لأفعلهورب ألهمني الص.. وأنت علام الغيوب الاّ م
ق، ف   .. عباجعلته سهلا، ولا صعب الاّ ما جعلته ص  ي المزال لا رب جنبن

ا أ .. أحدالم ظأ را  اللهم ان وجدت فيم ه ولا تعج   ضمر خي ي علي ي  زأعن ن
ه اؤك  .. عن يّ قض دل ف يّ  ع اض ف كحوم دري  .. كم وّر ص رح ن واش

ري، ولا ت ه خي ا في ة عين وأكصدري لم ى نفسي طرف ي ال ي لحصلن  ل
   !لا اله الاّ أنت ،لا اله الاّ أنت.. شأني

  !وانهاأطلت صلاتك يا أبو مجمود، وما هي أ:  حنيفة
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يخ تخارة : الش لاة اس ا ص ة، ولقانه ا حنيف ي ي ي وألهمن ي رب د أذن ل
ا الشيخ  .. قم الشاي تسرع حنيفة لتل.. ينهض(فيما أفعله الصواب  .. يتبعه

اول  ة تح ة فاطم ؤدي للحديق اب الم ن الب روج م توقفها .. الخ يخيس )  الش
  !ابق يا فاطمة وافطري معنا

  !ي الى مقامكمعاذ االله يا شيخ أن أرفع نفس:  فاطمة

ارك    ،بسم االله  ..قلت لك اجلسي يا فاطمة وافطري معنا:  الأسير م ب الله
تجلس  فاطمة آوبا وصحنا حنيفة تحضر ل( !لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ، ف
ها ى نفس ة عل اي .. منكمش كب الش ة بس وم حنيف هتق ع .. وتحليت الجمي

  )ولا يأآلون الاّ القليل يتناولون الفطور متوتري الأعصاب

دك   ،أنا سألت عن أهلك في اللاذقية) لفاطمة(:  لشيخا د  وعلمت أن وال ق
ك        توفي منذ بضعة أشهر ي بيت خال ا انتقلت للسكن ف دتك فانه ا وال  ، أم

ين أن أوصلك    .. مع أخويك  ة     فهل تحب ى اللاذقي ود ال ا وأم محم حيث  أن
  تنضمين الى أمك في بيت خالك؟

ة ة(:  فاطم يكون ) باآي ل وس ه معي االله، ان ي  لا ب ن لضائقته أقسى عل م
  !ولن يغفر لي أنني طلقت زوجي، وربما أعادني اليه ،والدي

  ألك أقارب في اللاذقية غير خالك؟:  الأسير

ولا يعترف بنا، وآان يخجل من   منذ زمن لي عم تاجر يقاطعنا:  فاطمة
  ..أبي لأنه فقير

ايتي الآن:  الأسير ي حم تبقيك طويلاأنت ف ي لا أستطيع أن أس  ، ولكنن
  فماذا ستفعلين؟ .. في بيتي

ه     :  فاطمة ذي آنت في ي أخدمك   .. يكفيني أنك خلصتني من الضيم ال انن
   ..أم محمود بعيوني، جزاء ما أحسنتم به اليوأخدم خالتي 

ود خمسة أولاد    نحن لا نستخدم أحدا في بيتنا: الأسير ، لقد ربت أم محم
ل سنك   أربعة أبناء وبنتا فارقتنا وه : دون أن تستعين بأحد ي مث ذ   ي ف من

ا    ( ..عشرة أعوام ى وجنتيه ا تنهمر عل م االله ) فاطمة صامتة ودموعه  يعل
دي     أنني أحببتك آما آنت أحب ابنتي فريدة رة ل دتها وآانت أثي .. التي فق

بهينها   ك تش ر  ان د آبي ى ح ي عا    .. ال ردا ف بحين ف و تص ت ل ا  تمني ئلتن
ازب  ابني  فأستأنس بك، وعرضت الأمر على ود ولكن   الع ه   محم ان ل آ
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ر الزواج .. رأي آخ ر ب ه ولا يفك ي نفس ه ويبن ق طموح د أن يحق  يري
  ) فاطمة تشهق بالبكاء(

  ..لاأريد أن أخرج من هذا البيت الاّ الى القبر:  فاطمة

ين، لا خوف يضنيك،      أصبح همي الشاغل:  الأسير رة الع أن أراك قري
ك، ولكن     ى علي ي؟ ولست من       ولا أحد يتجن ذا ولست ابنت  آيف أفعل ه

اي    .. ذوي رحمي ي نواي ا  هل أخلص من آلام الناس، ومن الشبهة ف وأن
ولا .. أن أتبناكأحيطك برعاية الإبن لابنته؟ لا يا فاطمة لا يجوز شرعا 

وء     نة الس ب ألس تطيع أن أتجن يها    أس د وقاض ي البل ا مفت اي وأن .. بنواي
يلقي نظرة   (فهداني الى ما شرح لي صدري .. استخرت في أمرك ربي

ة ف لى خاطفة ا ة   ي حنيف احبا آالليمون ا ش د عليك دون أن   )  رى وجهه أعق
ي وبينك   .. أقربك .. لا يسمح لضميري أن أظلمك   ان فارق العمر ما بين

ك     ي علي لطان ل دك ولا س ر بي ون الأم ك، فيك ر ذل اء االله غي ا ان ش ، أم
ي شيخوختي فأنجب منك        ي ف فأزرع في رحمك الولد، ولعل االله يكرمن

  !نتي فريدة التي لا يزال جرح فقدها طريا في قلبيتشبهك وتشبه اب بنتا

*   *   *  
   


